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عندما وصف جوزيب بوريل مؤخرًا أوروبا بأنها “حديقة” وبقية العالم بأنه “غابة”، أسفر ذلك عن
موجة سخط عالمي. ومع ذلك؛ فقد مرت هذه الموجة مرور الكرام دون أن يلاحظ أحد أن العديد من

الدول في الغرب رفضت أيضًا قبل أيام قليلة اتخاذ موقف علني ضد العنصرية.

كتــوبر، تبــنى مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة مــشروع قــرار ضــد في تشريــن الأول/ أ
العنصريـة والتعصـب وكراهيـة الأجـانب، ووصـف القـرار الاسـتعمار والعبوديـة بأنهـا “انتهاكـات خطـيرة
للقانون الدولي”، وقد طلب من الدول المستعمَرة والقائمة على تجارة الرقيق السابقة، من بين أمور

أخرى، دفع تعويضات “تتناسب مع الأضرار التي ارتكبوها”.

وإجمالاً؛ صوتت  دولة لصالح القرار – معظمها من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا – من أصل
يــة التشيــك وفرنســا وألمانيــا والجبــل الأســود  دولــة، وصــوتت تســع دول ضــده وهــي: جمهور

وهولندا وبولندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

جزئيـا؛ يُعتـبر رفضهـم للقـرار بمثابـة تـذكير بـالتحول إلى اليمين في السـياسة الداخليـة للولايـات المتحـدة
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وأوروبا، والذي يجعل الحكومات الأكثر ليبرالية مترددة في قبول التدقيق الخارجي لسجلات بلدانهم،
كمـــا أن دعـــم الغـــرب الثـــابت “لإسرائيـــل” وســـياساتها الشبيهـــة بالفصـــل العنصري الـــتي تســـتهدف

الفلسطينيين يجعل أي انتقاد صريح للعنصرية أمرًا صعبًا بالنسبة لهذه البلدان.

ولكـن هنـاك أيضًـا سـبب أعمـق: الـدور الـذي لعبتـه العنصريـة والاسـتعمار في تشكيـل النظـام العـالمي
الحالي؛ حيث إن الالتزام بإجراءات تعويضية عن هذه الجرائم الماضية يمكن أن يهدد المكانة المتميزة

للغرب في الساحة الدولية.

ية تصبح الاتجاه السائد العنصر
في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة؛ تنافســت المرشحــة الفرنســية اليمينيــة المتطرفــة مــارين لوبــان مــع
الرئيس إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد. لقد خسرت في النهاية،

ولكنها قدمت أفضل أداء لها على الإطلاق، مما يؤكد التحول العام في سياسة ذلك البلد.

يادة بنسبة  في المائة في الهجمات ضد المسلمين، وفي وقت سابق من في ؛ شهدت فرنسا ز
هذا الشهر، تم إيقاف أحد المشرعين من حزب لوبان بعد أن صرخ “عُد إلى إفريقيا” في وجه البرلماني

الفرنسي ذو الأصول الأفريقية كارلوس مارتينز بيلونجو الذي انتقد نهج الحكومة تجاه اللاجئين.

في المملكـــة المتحـــدة؛ كـــان الحـــد مـــن الهجـــرة أولويـــة بالنســـبة لجميـــع التيـــارات السياســـية؛ فخلال
كوابًـــا في متجـــره علـــى الإنترنـــت كُتـــب عليهـــا الانتخابـــات العامـــة ســـنة ، بـــاع حـــزب العمـــال أ
 ســتفرض ضوابــط علــى الهجــرة”. وفي الــوقت نفســه، مــررت حكومــة المحــافظين في ســنة“
مجموعة من القوانين التي أدت إلى إغلاق حدود البلاد في وجه أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم

 من إتقان اللغة الإنجليزية.
ٍ
تنقصهم المهارة ويفتقرون إلى مستوى عال

كدت دراسات أجُريت في وشهدت إيطاليا تولي حزب له صلات بالفاشية الجديدة السلطة مؤخرًا، وأ
هولندا وألمانيا أن العنصرية الهيكلية منتشرة في كل شيء بدءًا من سوق العمل إلى تطبيق القانون

والتعليم والإسكان.

وفي الولايات المتحدة؛ يستمر صعود القومية البيضاء في ظل إدارة دونالد ترامب على شكل جرائم
كراهيــة متزايــدة، وأقــرت عــدة ولايــات قــوانين تقيــد مــا يمكــن للمــدرسين منــاقشته بشــأن العنصريــة

والتمييز على أساس الجنس، وبشكل عام؛ عدم المساواة الممنهجة في الفصول الدراسية.

وفي ظـل هـذا الاتجـاه السائـد، فـإن الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة بالكـاد في وضـع يسـمح لهـا في
دعم تفويض من الأمم المتحدة لمزيد من المساءلة حول كيفية تعامل الدول الأعضاء مع العنصرية.
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دعم الصهيونية
لكن هناك مشكلة يتم تجاهلها: “إسرائيل”. فليس من قبيل المصادفة أن كلا من المملكة المتحدة
والولايـات المتحـدة قـد أشارتـا إلى وجـود دواعـي للقلـق بشـأن معـاداة الساميـة كمـبرر للتصـويت ضـد

القرار.

ويشير قرار مجلس حقوق الإنسان في عدة مواضع إلى إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي تم اعتماده
سنة  في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في ديربان في جنوب أفريقيا، وقد ساوت مسودة أولى

لهذا الإعلان الصهيونية بالعنصرية.

ير المصير وإقامة دولة مع وعلى الرغم من أن الوثيقة النهائية تساوي بين حق الفلسطينيين في تقر
الاعتراف بـ”حق إسرائيل في الأمن”، إلا أن الدولة اليهودية وداعميها الغربيين أصروا منذ ذلك الحين

على أن المؤتمر نفسه كان معادٍ للسامية.

وكــانت الإشــارات إلى إعلان ديربــان – الــذي يعــد نموذجًــا عالميًــا لمعظــم الــدول في محاربــة العنصريــة –
بمثابة تذكير بواقع أن الكثيرين حول العالم لا يزالون يعتقدون أن معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين

غير مقبولة، ولكن كيف يمكن لرفاق “إسرائيل” في الغرب الاعتراف بهذه الحقيقة؟

مشكلة أعمق
ومع ذلك يبدو أنه من الضروري أيضًا إدراك أن التعصب الأعمى والتحيز هما عنصران أساسيان في

الطريقة التي يُفترض أن يعمل بها العالم من وجهة نظر الغرب.

يـــة للعلاقـــات الدوليـــة – مثـــل انضبـــاط الدبلوماســـيين خـــذ – علـــى سبيـــل المثـــال – الأســـس الفكر
والسياسـيين والمسـؤولين الحكـوميين وصـناع السـياسات المهتمين بكيفيـة تفاعـل الـدول مـع بعضهـا

البعض على المسرح العالمي – والتي افترضت كتابات منظريها الأوائل تسلسلاً هرميًا داروينيًا.

كان هذا المنظور واضحًا في كتاب العلاقات الدولية الأول لبول صموئيل راينش “السياسة العالمية في
نهاية القرن التاسع عشر”، والذي كتب فيه: “أجزاء كبيرة من سطح الأرض في أيدي أمم أو قبائل
مذنبــة بتخلــف مواردهــا الطبيعيــة”، ثــم اقــترح الحاجــة إلى نظــام عــالمي إمبراطــوري بقــوله: “إنــه مــن
واجب الأجناس القوية” –  اقرأ كتاب “القوى البيضاء” – أن تحكم “هؤلاء الأكثر همجية أو الأقل

قوة بقوة العقل والشخصية”.

واتبعـــه البـــاحث البريطـــاني إي إتـــش كـــار بمـــوجز عنصري مماثـــل في مســـاهمته في مقدمـــة لدراســـة
العلاقات الدولية؛ حيث كتب أن الأفارقة كانوا متوحشين وأن الهنود والمصريين كانوا “أقل تقدمًا”
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بشكل لا يمكن مقارنته بالنسبة للأميركيين والأوروبيين، ثم اقترح أنه من المتوقع  أن الأوروبيين فقط
– بصدقهم ونزاهتهم وشخصيتهم المتفوقة – سيكونون “قادة للبشرية”.

كــثر دقــة في وصــفاته للنظــام العــالمي، لكــن التســلسل الهرمــي مســتمر؛ مــن المؤكــد أن النظــام أصــبح أ
حيـث يظـل المنظـور الأوروبي الأمريـكي في القمـة بينمـا ينخفـض البـاقي إلى الهـامش، فوصـف العلاقـات
الدوليـة في معظـم الأحيـان بأنهـا نظـام “الرجـل الأبيـض” الـذي يعمـل علـى الحفـاظ علـى التسـلسل

الهرمي العنصري في العالم ليس أمرًا بلا سبب.

هذه هي النظرة العالمية التي عكستها تعليقات بوريل الشهر الماضي، فكما ناقشت في عملي؛ يعتمد
ية للعديد من دوله الأعضاء الرئيسية بينما يتعامل مع بقية الاتحاد الأوروبي على الجذور الاستعمار
العـالم. وفي الواقـع؛ فـإن معاهـدة رومـا الـتي أنشـأت المجموعـة الاقتصاديـة الأوروبيـة كاتحـاد جمـركي أو
يًا آلية للاعتماد المتبادل بين إفريقيا وأوروبا – كانت في الواقع طرقًا فكرة “يوروأفريكا” – وهي ظاهر

.لتسهيل إدارة الأراضي الاستعمارية في الخا

كيـــده علـــى أن “الإدمـــاج والتسامـــح والعدالـــة ويفـــترض الاتحـــاد الأوروبي أيضًـــا تفوقًـــا متـــأصلاً في تأ
والتضـامن وعـدم التمييز” أمـور أساسـية لأسـلوب الحيـاة الأوروبي، وبالتـالي فـإن الاتحـاد الأوروبي هـو

قوة من أجل الخير في العلاقات الدولية.

ية خيار سياسي العنصر
ولكن في النهاية؛ فإن الاعتراف بالعنصرية المتجذرة في جميع أنحاء العالم يتطلب من الدول الغربية
أيضًا أن تعتذر بصدق عن جرائمها السابقة، لكنها بدلاً من ذلك تستمر في رفض أن تحاسب على ما
ارتكبته؛ حيث قالت المملكة المتحدة، في بيانها أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
إنه بينما تسببت تجارة الرقيق والاستعمار في “معاناة كبيرة”، إلا أنهم لم ينتهكوا القانون الدولي. كما
بــررت الولايــات المتحــدة قرارهــا بــالتصويت ضــد القــرار جزئيًــا  بــالقول إنهــا لا توافــق علــى الحاجــة إلى

ية السابقة. تعويضات من قبل القوى الاستعمار

إن رفض قبول عنصرية وكراهية الأجانب الحالية على أنها إرث من الاستعمار والإمبريالية هو خيار
سياسي وأخلاقي، إنها بمثابة موقف مؤيد للعنصرية، إذ أنه بدون التطرق إلى هذا التاريخ، لا يمكننا

إصلاح مجتمع اليوم.
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